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  أصل الكورد ولغتھم في مؤلفات العرب العراقيين

1975-1947  
 تحليلية -دراسة تأريخية
  

 احمد محمدامين قادر
  جامعة كويه -التربيةكلية - مدرس مساعد في قسم التأريخ

  
  المقدمة

تناولھــا العديــد مــن الكتــاب و البــاحثين مــن مختلــف الكــورد مــن القوميــات التــي 
الشعوب الأخرى. و منھا الشعوب التي تتقاسم أراضـي كوردسـتان. و بالتحديـد 
ما يخـص دراسـتنا ھـذه ھـو العـرب العـراقيين، فمنـذ الحـاق الجـزء الجنـوبي مـن 
ــاحثين العــرب  ــة العراقيــة، انصــب اھتمــام بعــض الكتــاب و الب كوردســتان بالدول

  .بالكورد و خاصة فيما يتعلق بجذور و أصل الكورد العراقيين
ــاحثون الموضــوع أعــلاه، كــل حســب قناعاتــه و  ــاول ھــؤلاء الكتــاب و الب لقــد تن
تصــوراته و يكمــن ســبب ذلــك الــى أن ھــؤلاء لــم يكونــوا مــن صــنف واحــد. اذ 
تطرق اليھا كل من العسكريين و الأكاديميين و القوميين و اليسـاريين و الكتـاب 

ــاب. العــاديين ــم تقســيم ھــذا البحــث حســب المھــن الأصــلية لھــؤلاء الكت . و قــد ت
ويتألف ھذا البحث من ثلاثة محاور، تناولنا في المحور الأول نظـرة العسـكريين 
الى الكورد و مـدى تقـبلھم بوجـود قوميـة مسـتقلة لھـا خصائصـھا. أمـا المحـور 

اقيين، واظھـار الثاني فقد تطرق الـى الكـورد مـن منظـور الأكـاديميين العـرب العـر
التبايين في وجوھات نظرھم حول ذلك. أما المحـور الثالـث و الأخيـر فقـد عـالج 
الموضوع من خلال تصور الكورد في كتابات الكتـاب العـاديين و يشـمل الكتـاب 
التقليديين و القوميين و اليساريين، اذ أن لكل واحد من ھـؤلاء تقـدم طروحاتھـا 

  .ية التي نحن بصددھاحول أصول الكورد في الحقبة الزمن
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لقد اعتمد ھذا البحث علـى المصـادر الأساسـية فيمـا يخـص الموضـوع أعـلاه. اذ 
تـم الرجـوع الـى مؤلفـات ھـؤلاء الكتـاب و الباحثين،فضـلا عـن ذلـك تـم الاعتمـاد 

  . على بعض المصادر الأخرى و المثبتة في قائمة المصادر
  التمھيد

في منطقة الشرق الأوسط، إلا انه لـم يعتبر الكورد إحدى اھم القوميات الرئيسة 
يعترف بوطنھم ككيان مستقل. بل و اكثـر مـن ذلـك فھـم يتعرضـون إلـى نكـران 
الوجود في بعض الدول التي تتقاسم أراضـي كوردسـتان. و فـي الـبعض الاخـر 
يتم سير عملية تحريف مـنظم بحـق الكـورد و تـاريخھم و جـذورھم. و بالنسـبة 

و نظـــرتھم إلـــى الكـــورد كقوميـــة مســـتقلة لھـــا  إلـــى مؤلفـــات العـــرب العـــراقيين
 )١(خصائصــــــھا، نجــــــد إختلافــــــا فــــــي ارائھــــــم و طروحــــــاتھم حــــــول ذلــــــك

   :.أصل الكورد و لغتھم حسب وجھة نظر الأكاديميين١
ــي  ــة الكورديــة و أصــلھم ف يــذكر الأكــاديميين العــرب العــراقيين موضــوع القومي
ــي مقــدمتھم شــاكر  ــأتي ف ــاين فــي ارائھــم حــول ذلــك. و ي ــاك تب نتاجــاتھم و ھن

                                                
تناول العديد من الكتاب و الباحثين من الكورد و غيرھم تأريخ الكورد و جذورھم  )١(

من منظور الباحثين الأجانـب، ينظـر علـى سـبيل المثـال: أحمـد محمـود الخليـل، صـورة 
 ؛٢٤١-٥١، ص ص٢٠١٢، دار آراس، أربيـل، ١الكرد في مصـادر التـراث الاسـلامي، ط

ــدي صــالح ســليفاني، الأيوبيــون فــي كتابــا ، مؤسســة ١ت المــؤرخين الســريان، طمھ
ى ؛ موسا محمد خدر، ونه١٨٠-٤٧، ص ص٢٠١٢موكرياني للطباعة و النشر، أربيل، 

كاندا (صـورة الكـورد فـي المصـادر التأريخيـة فارسـييه مژووييـه رچاوهسـه كورد له
د، مــژووى حمــهســامان حوســن ئه ؛ ٢٦٨-٥٩، ل ل ٢٠١١ولر،، ھــه١چالفارســية )، 

ــهكــورد  ــدى رۆژھه ل ــدا دي ــأريخ الكــورد مــن منظــور ١٩٥٠-١٩٠٠تناســى بريتاني ( ت
؛حيـدر ٢٣٧-١١٩، ل ل ٢٠١٤ولر،ى موكريـانى، ھـه، خانـه١الاستشراق البريطاني )، چ

نقديــة، دارســبيريز،  –لشــكري،الكرد فــي المعرفــة التاريخيــة الاســلامية دراســةتحليلية 
أصــل الكــورد، ينظــر الدراســة . و لاطــلاع أوســع حــول ٦١-٥١،ص ص٢٠٠٤دھــوك ،

، دار آراس، ١القيمة : حسـين قاسـم العزيـز، دراسـات عـن بعـض الأصـول الكرديـة، ط
 .١٥٤-١٣، ص ص٢٠١٢أربيل، 
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)، إذ يشـير فـي كتابـه ( الكـرد و المسـألة الكرديـة)، بـأن الكـورد لھـم ٢خصباك (
ــات ــة و انھــا قوميــة مســتقلة تمامــا عــن القومي الاخــرى. إذ  خصوصــيتھم القومي

يشـير فـي ھـذا الصـدد بـأن الكــورد يرجـع الـى الاقـوام التـي كانـت تســكن أرض 
كوردستان الحالي. كالكوتيين و الكرتيين، حيـث يميـل الـى ان الكـورد ھـم اقـرب 

)، كمــا يفنــد فــي كتابــه ھــذا مــا أشــار اليــه ٣) (٤: ١٩٥٩الــى الكــوتيين (خصــباك, 
رد، بــأنھم يرجعــون الــى اصــل المســعودي المــؤرخ العربــي الاســلامي عــن الكــو

عربي، و بالتحديد الى ربيعة بن نزار بـن معـاد أو الـى مضـر بـن نـزار و اللتـين 
ــه حــول  ــة طروحات ــي نھاي ــة. و ف ــي موصــل و الرق ــان منطقت ــان تقطن ــا قبيلت كانت
الكورد و اصلھم، يشير خصباك بانه يميل الى النظريـات التـي تقـول بـأن اصـل 

)، و الجدير بالذكر ان خصباك ذكـر ھـذه  ٤لآرية (الكورد ينتمي الى المجموعة ا
؛خصــباك، ٥١٠-٥٠٣: ١٩٧٢القناعـات مـرة اخـرى فـي كتابيـه الاخـرين (خصـباك،

ـــورد و ١٦٥-١٦٣: ١٩٧٣ ـــه حـــول الك ). إن خصـــباك حـــين يســـتعرض طروحات
اصلھم نلاحظ انـه يعتمـد علـى المصـادر الاصـيلة لكبـار علمـاء التـاريخ القـديم و 

                                                
، اســمه شــاكر حســين قــاص وكاتــب مســرحي وروائــي ومتــرجم وأســتاذ جــامعي )٢(

فيھا سنة في مدينة الحلة، أكمل دراسته الابتدائية و الثانوية  ١٩٣٠خصباك، ولد سنة 
، ليلتحق بعد ذلك بجامعة القـاھرة ( و كانـت تسـمى انـذاك بجامعـة فـؤاد الأول) ١٩٤٧
، و ١٩٥١و تخرج منھا بعد حصوله على البكالوريوس في الجغرافية سـنة  ١٩٤٨سنة 

، ١٩٥٨بعد ذلك سافر الى بريطانيا و  نال شھادة الدكتوراه من نفس التخصص سنة 
. لـه العديـد مـن الكتـب )٢( العـراق جامعات من عدد في سّ�و بعد رجوعه الى العراق در

. اختارتـه (المؤسسـة الأمريكيــة ١٩٧٤المؤلفـة و المترجمـة. نـال درجـة الأســتاذية عـام 
) وذلك لتميزه في ثلاثة حقول ٢٠٠٤لسير الحياة) واحدا من صفوة مثقفي العالم (عام 

تسـعة كتـب مؤلفـة وثلاثـة عشـر . له في الكتابـات العلميـة ": "الأدب والجغرافيا والتعليم
، مركز ژين ١رفيق صالح (اعداد)، كتابات في المسألة الكردية ، جينظر: كتابا مترجما. 
 . ٧، ص٢٠٠٨، السليمانية ، 

 ).١٣-٣: ١٩٥٩و حول ذكره للاراء المتعلقة باصل الكورد، ينظر: (خصباك,  )٣(
) بأن الموجة الآرية التي وصـلت الـى منـاطق كوردسـتان ٩: ١٩٥٩يذكر خصباك () ١(

  عام قبل الميلاد.  ٢٠٠٠الحالي كانت بحدود 
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صين الاجانب بالتاريخ الكـوردي، كسافراسـتيان و درايفـر علم الاجناس و المخت
  .و مينورسكي

أمــا عــن اللغــة الكورديــة، فيشــير خصــباك الــى ذلــك فــي كتابــه ( الاكــراد ) بــأن 
الكورد لھم لغـة خاصـة بھـم وھـي اللغـة الكورديـة، و يشـير فـي ھـذا الصـدد أن 

ينھـا لغـة الشعب الكوردي في كل اجـزاء كوردسـتان لـديھا ثقافـة مشـتركة مـن ب
واحدة. كمـا ينـوه بـأن اللغـة الكورديـة تتمتـع بعـدة لھجـات، و مـرد ذلـك حسـب 
رأي خصباك ھو أن الكورد حرموا من فرصة تـدوين تأريخھـا، الامـر الـذي لـم 
ــدد  ــى تع ــة. و يضــيف عامــل اخــر ال ــة الكوردي ــت و متكامــل للغ ــق اطــار ثاب يخل

علــى وحــدة اللغــة  اللھجــات الكورديــة و ھــي تضــاريس المنطقــة، ممــا اثــر ســلبا
ـــــــدو ـــــــي ھن ـــــــة ھ ـــــــة الكوردي ـــــــى ان اصـــــــل اللغ ـــــــة. مشـــــــيرا ال  -الكوردي

) ، مستندا في ذلك على رأي العـالم الروسـي ٤٨٠-٤٧٩: ١٩٧٢أوروبي(خصباك،
  . ). مفندا بذلك الاراء التي تتحدث بأنھا من جذور إيرانية٥الكبير مينورسكي(

تتكــون اللغــة الكورديــة، كغيرھــا مــن اللغــات، مــن لھجــات عديــدة. و قــد تطــرف 
خصباك الى ذلـك فـي كتابيـه (الاكـراد) و (العـراق الشـمالي) و كـان مصـيبا فـي 
تقسيماته للھجات الكورد الى حد كبير. إذ أشار في ھذا الصدد " ... فـأن اللھجـة 

يقطنون في شـمال و غربـي  الشمالية يتحدث بھا ( و يكتب أيضا ) الأكراد الذين
بحيرة أورمية و أكراد جمھورية أرمينيا و أكراد تركيا و أكراد سوريا و أكـراد 
منطقة بادينان... . أما اللھجة الجنوبية فيتحدث و يكتـب بھـا الأكـراد السـورانيون 

                                                
ــد فــي  )٢( ، أكمــل دراســته  ١٨٧٧شــباط  ٥ھــو فلاديميــر فيــودورفيج مينورســكي، ول

الأولية و الجامعية في موسكو. عين مستشارا فـي السـفارة الروسـية فـي طھـران بـين 
، و ھناك تعرف ، من خلال رحلة له في شرق كوردستان، علـى ١٩٠٨-١٩٠٤ سنوات

ترك العمل السياسي و الدبلوماسي و تفرغ للكتابة و التأليف،  ١٩٢٣الكورد. بعد سنة 
فـــي لنـــدن.  ١٩٦٦اذار  ٥فأصـــبح مـــن أبـــرز المختصـــين بتـــأريخ الكـــورد. تـــوفي فـــي 

 ). ١٤-١١: ٢٠٠٧( مينۆرسكى ، 
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) (فـي لـوائي السـليمانية و كركـوك)  ٧) (في لواء أربيل) و الاكراد البابانيون ( ٦(
  .)٨("أكراد و موكرى في كردستان إيرانو كذلك 

و مـن جانــب اخـر، يشــير خصـباك الــى انــه ھنـاك لھجــة كورديـة أخــرى و ھــي 
اللھجة الكورانية أو الزازايية. إذ يستخدم الأول في جنـوب و شـرق كوردسـتان 

؛ ٤٨١: ١٩٧٢(العراق و إيران) و الثانية في شمال كوردستان (تركيا) (خصـباك، 
  . )١٦٦: ١٩٧٣خصباك ،

يذكر خصباك بأن ھناك صعوبة فـي التفـاھم بـين اللھجـات الكورديـة و خاصـة 
اللھجتــين الرئيســيتين لــدى الكــورد. إلا إننــا لا نتفــق معــه، لأنــه علــى الــرغم مــن 
وجود بعض الصعوبات لكنه ليس بالمسـتوى الـذي يشـيراليه المؤلـف المـذكور، 

المشار اليه. و ذلـك خصوصا في الظرف الحالي إذ تذللت الكثير من الصعوبات 
 .بتأثير تطور الاعلام و ظھور عدد كبير من من القنوات التلفزيونية الفضائية

)، فيعبـر فـي كتابـه ( الأكـراد فـي نظـر ٩أما الأكاديمي الاخر محمـد رشـيد الفيـل (
العلم ) عن نظرته الى الكورد بأن ھناك تباين في النظريات و الاراء حول أصـل 

ي نزحوا منھا، فيحـاول ان ينـاقش الاراء و الطروحـات التـي الكورد و المنطقة الت
تحدثت عن جذور الكورد. فيـذكر أولا رأي زينفـون عـن الكـورد و الـذي تحـدث 

                                                
وران و التــي كانــت مركزھــا فــي روانــدز و دويــن و حريــر و إمــارة ســنســبة الــى  )١(

 شقلاوة  في أربيل في فترات مختلفة .
  نسبة الى إمارة بابان و التي كانت مركزھا قلاجوالان ثم السليمانية. )٢(
 .٤٨١شاكر خصباك: الأكراد، ص) ٣(
ھا. نظرا ، أكمل الابتدائية و الثانوية في مدارس١٩٢٥) من مواليد مدينة الموصل سنة ٤

لتفوقه فقد أرسلته الحكومة لدراسة في مصر و دخل كلية الاداب فـي جامعـة القـاھرة 
ـــدكتوراه فـــي جامعـــة         ـــى شـــھادتي الماجســـتير و ال ـــة. كمـــا حصـــل عل قســـم الجغرافي

 )Reading  و بعد ذلك عاد الـى العـراق ليعمـل كمـدرس ١٩٥٩) في بريطانيا سنة  ،
جامعــة بغــداد، وتــدرج فــي المراتــب العلميــة حتــى  -ب فــي قســم الجغرافيــة بكليــة الادا

في جامعة الكويت، وغادر  ١٩٩٠الى  ١٩٦٨وصل الى مرتبة الأستاذية، عمل من سنة 
فـي إسـبانيا. ينظـر:  ١٩٩٩بعدھا  ليحاضر في جامعة غرناطة في إسبانيا. تـوفي سـنة 

  .٤٧٤ص ،٢٠٠٧عمر الطالب، موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين، الموصل، 
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فيه الى أن الكاردوخيين شعب عاشوا في كوردستان و ھم أصل الكورد. يقـول 
 الفيل عند معرض تعليقه على ھذا الـرأي بأنـه لا يميـل الـى أن الكـاردوخيين ھـم

أصل الكورد، فيقول بھذا الصدد " بمثل ھذه البسـاطة بنيـت العلاقـة بـين الأكـراد 
ــأنھم  ــالقول ب ــى أســاس علمــي ف ــوم عل ــي لا تق ــة الت ــك العلاق و الكــاردوخيين، تل
عاشوا بالمنطقة نفسـھا و ھـم فرسـان و جبليـون لا يعنـي البتـة أنھـم مـن أصـل 

ـــي العـــالم ا ـــاك الكثيـــر مـــن الشـــعوب الجبليـــة ف ـــازوا بالفروســـية واحـــد. فھن مت
) . فضـــلا عـــن ذلـــك يـــذكر الفيـــل عـــددا مـــن الاراء لـــبعض ١٠-٩: ١٩٦٥"(الفيــل،

ــان و نولــدكا و  ــل ليھم ــي للكــورد، مث ــب الاثن ــذين تنــاولوا الجان المستشــرقين ال
مينورسكي و مار و سيدني سميث و سافرستيان و كون و رپلي و و فيشر و 

مـن الاراء لـبعض المـؤرخين و  بكستون و شانتر و ھنري فيلد. كما يـذكر عـددا
الكتاب العرب كالمسعودي و جاسم محمد الخلف و محمـد السـيد غـلاب (الفيـل، 

٢٦-٢٣: ١٩٦٥.(  
إن الشـيء الغريــب و الغيــر المنطقــي و اللااكــاديمي ھــو أن الفيــل وقــع فــي خطــأ 
علمي، ذلك أنـه كمـا ھـو مبـين مـن عنـوان كتابـه يحـاول أن يـدرس الكـورد مـن 
الناحيـة العلميــة، لكنـه كأكــاديمي نـرى يعتمــد، و بشـكل متعمــد، علـى رأي مــؤرخ 

ن آرائـه حـول معروف بآرائه غير الموزونـة كالمسـعودي، و يأخـذ مقططفـات مـ
الكــورد منھــا " و أمــا أجنــاس الأكــراد و أنــواعھم فقــد تنــازع النــاس فــي بــدئھم، 
فمنھم من رأى أنھـم مـن ربيعـة بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان انفـردوا فـي قـديم 
الزمان و انضافوا الى الجبال و الأودية ... " و " و من الناس مـن رأى أنھـم مـن 

مـرد بـن صعصـعة بـن ھـوازن و انھـم مضر بن نزار و انھـم مـن ولـد كـرد بـن 
انفـردوا ... و قـد اعتصــموا فـي الجبـال طلبــا للميـاه و المراعـي فخــالوا عـن اللغــة 
ــن رأى أن الضــحاك ذا  ــاس م ــن الن ــم " و " و م ــا جــاورھم مــن الأم ــة لم العربي
الأفواه الذي تنازعت فيه الفرس و العرب من أي الفريقين ھـو، انـه خـرج بكتفيـه 

غذيان الا بأدمغـة النـاس، فـأفنى خلقـا كثيـرا مـن فـارس ... وقـد حيتان فكانتا لا ت
كان وزير الضحاك في كل يوم يذبح كبشا و رجلا و يخلط أدمغتھمـا، و يطعـم 
تينك الحيتين اللتـين كانتـا فـي كتفـي الضـحاك و يطـرد مـن تخلـص الـى الجبـال 

و  فتوحشـوا و تناسـلوا فـي تلـك الجبـال، فھـم بـدء الأكـراد و ھـؤلاء مـن نســلھم
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ــى ٢٦-٢٣: ١٩٦٥تشــعبوا أفخــاذا " (الفيــل،  ــق عل ــرغم مــن ان الفيــل يعل ــى ال ). عل
الــرأيين للمســعودي بأنــه لا يعــول عليھمــا، الا أنــه يقــول بأنــه ذكرھــا لطرافتھمــا. 
لكننا عندما نتعمق فيمـا كتبـه الفيـل مـن آراء اسـتنتجھا كمـا يقـول نفسـه نلاحـظ 

) و التي مفادھا بأن الكـورد  ١٠اري(يتبنى الآراء التي ذكرھا المسعودي و الأنص
ھم مـن أصـل سـاحلي و مـن جزيـرة العـرب و بھـذا الصـدد يقـول " أمـا الأكـراد 
الذين ھم موضوع بحثنا فھـم مـن غيـر شـك جماعـة سـھلية أخـذت صـفاتھا فـي 
المنــاطق الســھلية ثــم التجــأت الــى الجبــال لســبب أو اخــر و لــو راجعنــا مقــاييس 

ريات التي قيلت في نشأتھم لتأكدنا ... أنھـم ھـاجروا الأكراد التي أوردناھا و النظ
من منطقتھم في شبه جزيرة العرب ... الـى أن وصـلوا الـى المنـاطق الجبليـة فـي 
العــراق و ايــران و تركيــا و ھنالــك وجــدوا جماعــات أخــرى نورديــه ( شــمالية ) 
ــبلھم فــاختلطو بھــم و اكتســبوا صــفاتھم مــن الشــقرة و  كانــت تســكن المنطقــة ق

). و مـن الجـدير بالاشـارة ٤١-٤٠: ١٩٦٥ن الزرقاء الخ من الصفات "(الفيل، العيو
أن الفيل يقتنع بأن الكورد اكتسبوا الصفات عندما ھاجروا منطقـتھم فـي جزيـرة 
العرب، لكنـه نسـى أنـه ذكـر فـي مكـان اخـر أن الانسـان لا يمكـن أن يـؤثر عليـه 

تبقـى علـى حالھـا و  البيئة و أن صفاته الجسمية من لون البشر والشـعر سـوف
: ١٩٦٥يورد مثالا على ذلـك بـأن الزنجـي يبقـى زنجيـا و العراقـي يبقـى عراقيـا. (

١٣-١٢.(  
وفــي نھايــة طروحاتــه حــول جــذور الكــورد يــذكر الفيــل بــأن الكثيــر مــن القبائــل 
الكورديـــة أصـــولھا عربيـــة كـــالزراريين و الھـــركيين و المـــرزانيين و الجـــاف و 

يعتبر أن ما قدمـه مـن مناقشـات لـلآراء حـول جـذور الصاليين و البرزنجيين. و 
الكورد يعتبر " حقائق ناصعة التي تقوم على أساس علمي لا يدخلـه الباطـل مـن 

 .(٤٣-٤٢: ١٩٦٥بـــــــين يديـــــــه و لأن ( الأصـــــــح ھـــــــو لا ) خلفـــــــه ""(الفيـــــــل، 

                                                
ھــو شــمس الــدين أبــي عبداللــه الأنصــاري الدمشــقي المعــروف بشــيخ الربــوه (ت:  )١(

م ) ، ولد بدمشق و توفي بصفد. كـان صـوفيا و تـولى مشـيخة الربـوة ١٣٢٧ھ / ٧٢٧
التي كانت تعتبـر مـن ضـواحي دمشـق. مـن مؤلفاتـه ( نخبـة الـدھر فـي عجائـب البـر و 

  ) . ٣٩٧: ١٩٨٦لوف، البحر ) و ( السياسة في علم الفراسة ). ينظر: ( مع
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أما فيما يتعلق باللغـة الكورديـة، فقـد أشـار الفيـل الـى ان اللغـة التـي يتحـدث بھـا 

الأوروبية التي تضم أي ھذه المجموعـة  -فانھا ھي من المجموعة الھندو الكورد
ــى ذكــر أن  ــأتي عل ــم ي ــالم. ث ــدة مــن الع ــي أنحــاء عدي ــرا مــن اللغــات ف عــددا كبي

أوروبيــة، تنقســم الــى قســمين ، شــمالية و جنوبيــة. و مــن  –المجموعــة الھنــدو 
بحكـم مجاورتھـا الأخيرة يتفرع منھـا اللغـة الكورديـة، مشـيرا الـى أن ھـذه اللغـة 

لأقوام أخرى كالعرب و الترك و الفارس دخلت عليھا كلمات من ھـذه اللغـات و 
ھـذا شــيء طبيعــي علــى حــد تعبيــره. فضــلا عــن ذلــك يشــير الفيــل الــى أن اللغــة 
الكوردية تنقسم الى عـدة لھجـات، و يرجـع سـبب ذلـك حسـب رأيـه، أن الجبـال 

سـم اللغـة الكورديـة الـى أربعـة تعزل الشعوب عن المناطق السـھلية. و برأيـه ينق
لھجات، و ھي ( الكرمانج و اللورو الكلھور و الگـوران ) ثـم يضـيف الـى أن كـل 
واحد من ھذه اللھجات تنقسم الـى لھجـات أصـغر و يـورد مثـالا علـى ذلـك بـأن 
اللھجة المستخدمة للكورد فـي العـراق تنقسـم الـى السـورانية و التـي يتحـث بھـا 

ر الـى المنـاطق الكرديـة الايرانيـة و الروسـية و يشـمل سكان " شرق الزاب الكبيـ
ألوية أربيل، السليمانية و الأكراد في كركوك و في قضاء منـدلي " و البادينانيـة 
التـي يتحـدث بھـا " الأكـراد فـي الموصـل و كافـة أكـراد تركيـا و سـوريا "(الفيــل، 

٥٢-٥٠:  ١٩٦٥ . 
ون لغـة أخـرى غيـر لغـتھم و و يستنتج الفيل مما تقدم بـأن الكـورد كـانوا يتكلمـ

يورد قرائن حول ذلك ويشير بھذا الصدد " نحن نتفق مع من قـال بـأن الأكـراد 
من مجموعة البحر المتوسط التي تمتـاز بـالرؤوس الطويلـة و القامـة المتوسـطة 
و الشعر المموج و البشرة السمراء و العيون الداكنة اللوزيـة، كمـا نتفـق مـع مـن 

ون لغة ثانية غير لغتھم و يظھر ذلك من أسـاطيرھم و مـا قال بأنھم كانوا يتكلم
كتبه المسعودي و غيره و لقد اختلطوا في بيئتھم الجديدة بالجماعات المجـاورة 
لھــم، فــاختلطوا مــع الأرمــن فاكتســبوا صــفة الــرأس العــريض و الأنــوف الطويلــة 

وا المعقوفة و اتصلوا بالأتراك و أخـذوا صـفة الـرأس العـريض، كمـا أنھـم اتصـل
بالعرب فالعراق و تزاوجوا معھم فحـافظوا علـى صـفات مجموعـة بحـر الأبـيض 

  ).٤٢-٤١: ١٩٦٥المتوسط" ( الفيل، 
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  : .نظرة العسكريين الى الكورد٢
 

نــال موضــوع جــذور الكــورد اھتمامــا مــن لــدن العســكريين العــراقيين و خاصــة 
المسـلحة. أولئك الذين شاركوا في العمليات العسكرية ضـد الكـورد و حركـاتھم 

و بحكم مھنتھم التي فيھا الشدة و الصرامة نـرى أن كتابـات ھـؤلاء العسـكريين 
  . عن الكورد فيھا تبرير لاستخدام الوسائل العسكرية ضدھم

ــدرة (          ــه ( القضــية  ١١و مــن أبــرز ھــؤلاء محمــود ال )، اذ أشــار فــي كتاب
شعب اسمه الكـورد الكردية ) الى مسألة جذور الكورد. يعترف الدرة بأن ھناك 

فيقول بھذا الصدد " لا جدال في منطق التأريخ و الواقع مـن وجـود بـلاد تسـمى 
كردسـتان و شــعب كــردي يســكن ھــذه الــبلاد، لــه تجانســه الاجتمــاعي و وحــدة 
لغتــه .. و ھــم يشــكلون عنصــرا ھامــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط، بــين جنــوب 

 .(٩: ١٩٦٣ســورية "(الــدرة,  الاتحــاد الســوفياتي و ايــران و تركيــا و العــراق و
ــل  ــاحثين و المختصــين بشــأن أصــل الكــورد مث و يســتعرض آراء عــدد مــن الب
زينفـون و مينورســكي و سافراســتيان و شــاكر خصــباك. فيشــير الــى أنــه كــان 
ھناك شعب باسم الكاردوخ عاشوا في كوردستان منذ الألف الثالث قبل المـيلاد 

                                                
 كليــة مــن تخــرج. بغــداد فــي ١٩١٠ ســنة ولــد الــدرة، حســن محمــود الكامــل ســمهٳ) ١(

في دورات عسكرية خارج العراق ، له العديد من الكتب العسـكرية  تخصص و الاركان
، و حــروب محمــد ســنة ١٩٣٨منھــا، محافضــات فــي التعبئــة و الحــرب الصــغرى ســنة 

، ١٩٦٤، و تجربة الشيوعية الصينية سنة ١٩٦٤، و تأريخ العرب العسكري سنة ١٩٦١
كوردية و شارك في . كان قوميا معاديا للقضية ال١٩٨٧و ثورة الموصل القومية سنة 

الحملات العسـكرية التـي كانـت تھـدف الـى القضـاء علـى حركـة الشـيخ محمـود الحفيـد 
ــة القوميــة داخــل الجــيش و ١٩٥٦-١٨٨٠( ــأثر بالكتل ) فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي. ت

خاصة بصلاح الدين الصباغ الذي أثني على الدرة فيما بعـد فـي مذكراتـه التـي نشـرت 
ــــد  ــــهٳبع ــــر: وب ١٩٤٥ ســــنة عدام ــــي الشــــھم ". ينظ ــــد صــــفه ب " الشــــاب العرب حمي

،دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، ١المطبعي،موسوعة أعلام العراق فـي القـرن العشـرين، ج
 .  ١٥٨ص ،١٩٩٥بغداد ، 
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كر خصــباك فــي كتابــه ( المســألة ، كمــا يســتند الــى التلخــيص الــذي طرحــه شــا
الكرديــة ) و التــي تعبــر عــن رأي العلمــاء الأوروبيــين حــول جــذور الكــورد، كمــا 
يستشـھد الــدرة بــآراء بعــض المــؤرخين العــرب كالمســعودي و الــذين يحــاولون 
ـــذا الـــرأي و لا  ـــه لا يـــرجح ھ ـــي، لكن ـــن أصـــل عرب ـــورد بـــأنھم م تصـــوير الك

 .٢٠-١٩: ١٩٦٣يفنده"(الدرة، 
الــدرة أن يعطــي صــورة للقوميــة الكورديــة مــن منظــور اســلامي كعــادة يحــاول 

الكثير من الكتاب العرب فيقول " منذ ان دخل الأكراد في الحظيـرة الاسـلامية ...، 
و شملتھم الدولـة العربيـة ضـمن حـدودھا...، و احتفظـوا بـدينھم الاسـلامي طيلـة 

ريم باللغـة العربيـة، ... ثلاثة عشر قرنا.. منذ ذلك الوقت وھم يقرأون القـرآن الكـ
و لعبوا دورا كبيرا في سياسة الدولة الاسلامية، و شاركوا في تقريـر مصـيرھا 
في السراء و الضراء، و قاوموا الغزاة المغول ...، و قاد صلاح الـدين الأيـوبي ... 
الجيوش العربية الاسلامية التي أنقذت الفلسطين من الغزاة الأوروبيين " (الـدرة، 

ــرب و ١٩: ١٩٦٣ ــين الع ــيش ب ــربط الع ــدرة أن ي ــك يحــاول ال ). و فضــلا عــن ذل
ــوة و  ــدين الاســلامي كانــت رســالة ق ــى أن ال الكــورد برابطــة الاســلام مشــيرا ال
حضارة بالنسبة لھم، و كيف أن بسبب ھـذا الـدين تـزاوج الكـورد و العـرب الـى 

 .٢٠: ١٩٦٣حد وحدتھم و أشعرتھم بالأمان (الدرة، 
 

عب الكـوردي و التـي اشـتھر بھـا عبـر تأريخـه علـى ثم يستعرض خصائص الشـ
حد وصفه، و من أبرز ھذه الخصائص حـب الكـوردي للقتـال. اننـا نـرى أن ھـذا 
الوصف من جانب الدرة للكورد لم يكن اعتباطا، بل نابع من أن يعطـي الصـورة 
ســواء للــداخل العراقــي أو محيطــه العربــي بــأن مــا يجــري أنــذاك مــن قتــال بــين 

كومة العراقية تقع علـى عـاتق الكـورد. ثـم بعـد ھـذا الوصـف ينتقـل الكورد و الح
ــاز  ــه بــأخرى، " و يمت ــى تمــديح الانســان الكــوردي فــي بعــض الصــفات و نعت ال
الكردي باستقامته التي لا تتزعزع، و بحفاظه على العھد الذي يقطعـه و تسـارعه 

الحماسـة،  الى التضحية من أجل القبيلة، و ببطء الفھـم و نفسـية الكـردي ملتھبـة
 )١٢ ).(٢٠: ١٩٦٣فھو يثور فجأة لأقل سبب "(الدرة، 
                                                

 ) و من الجدير بالذكر أنه في الطبعة الثانية أيضا أكد على ھذه الخصائص. ١(
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أما فيما يتعلق باللغة فيؤكد الدرة بأن الكورد لھم لغة خاصة متعـدد اللھجـات و 
مرد ذلك حسـب رأيـه ھـو الحـواجز الطبيعيـة مـن جبـال و أنھـار الموجـودة فـي 
ا كوردستان. فضلا عـن عـدم وجـود وحـدة سياسـية كورديـة فـي تـأريخھم. كمـ

يشير الى أنه بسبب العوامل التي ذكرناھا توجد اختلاف بين اللھجات الكورديـة 
و صعوبة التفاھم فيما بينھا. كما يتطرق الى تنوع اللھجات الكورديـة فـي العـراق 
فيشير بھذا الصدد الى أن " اللھجات الكوردية في العراق فانھا تختلف بـاختلاف 

ع (( كردســتان العــراق )) و ھــي شــمال المنــاطق الــثلاث التــي يتــألف منھــا مجمــو
الموصــل فــي الشــمال، و أربيــل فــي الوســط، و الســليمانية فــي الجنــوب، فيجــد 
الكردي البرزاني القاطن في أقصى شمال شرقي العراق صعوبة في التفـاھم مـع 
أبنـاء لـواء السـليمانية أو ديـالى الشـرقية فـي أقصـى جنـوبي كردسـتان العراقيــة 

 . ٢٥: ١٩٦٦؛ الدرة، ٢٢-٢١: ١٩٦٣"(الدرة، 
 

ــد ١٣أمــا العســكري الاخــر ھــادي خمــاس ( ) ، مــدير الاســتخبارات العســكرية، فق
تطــرق الــى جــذور الكــورد و يبــدو أنــه اعتمــد بشــكل شــبه كلــي علــى مــا ذكــره 
محمــود الــدرة فــي كتابــه الســالف الــذكر وھــو أيضــا يحــاول جاھــدا، مــن خــلال 
استعراضه للآراء المتعلقة بالكورد، أن يصور الكورد بأنھا قوميـة غيـر معروفـة 

ريخ. فيقول بھذا الصـدد " و قـد اختلـف المؤرخـون فـي الأصل و الجذور في التأ
). ٨: ١٩٦٥أصل الأكراد و بقي أصلھم من الأمور الغامضة و المعقـدة "(خمـاس، 

فضلا عن ذلك يلعب ھو الاخـر علـى الـوتر الـديني باعتبـار أن الكـورد و العـرب 
ــي  ــنھم حساســية أو ضــغائن، ف ــاك بي ــن ھن ــم تك ــدين الاســلامي و ل ــم ال تجمعھ

                                                
بالكلية  ١٩٤٥للدراسة الاعدادية، التحق سنة في بغداد، بعد اتمامه  ١٩٢٥ولد سنة ) ١(

العسـكرية و تخــرج منھـا برتبــة مـلازم و عــين ضــابطا فـي فــوج الحـرس الملكــي ســنة 
ـــلاب ١٩٤٨ ـــي انق ـــديرا ١٩٦٣شـــباط  ٨، ســـاھم ف ـــك الســـنة م ـــة تل ـــي نھاي ـــين ف ، وع

للاستخبارات العسكرية، سـاھم فـي حركتـي عـارف عبـدالرزاق. اعتقـل عـدة مـرات مـن 
الامنية لحزب البعـث. و يعـيش حاليـا فـي بغـداد. ويعتبـر مـن قـادة حركـة  قبل الاجھزة

  )١٠ -٩: ٢٠١٥التيار القومي العربي في العراق. ينظر: (خماس، 
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ـــــــة م ـــــــهمحاول ـــــــام و خاصـــــــة البســـــــطاء من ـــــــرأي الع ـــــــه لتضـــــــليل ال  . ن
و فيما يتعلق باللغة الكورديـة، فـان خمـاس تطـرق اليھـا معتمـدا علـى المعلومـات 
التي ذكرھا الدرة في كتابه. اذ يعد خماس أيضا أن السلاسل الجبلية و المناطق 
الوعرة في كوردستان. فضلا عن عدم وجـود كيـان سياسـي كـوردي ممـا أولـد 

ـــــة مـــــ  .( ١٥: ١٩٦٥ن الانقســـــام و تعـــــدد اللھجـــــات الكورديـــــة (خمـــــاس، حال
مما تقدم يبدو لنا أن العسكريين لم يحسـموا أمـرھم فـي مسـألة جـذور القوميـة 

  .الكوردية و ھذا نابع عن جھل و قصد في آن واحد
  
ـــــورد ( أصـــــلھم و لغـــــتھم٣ ـــــواقفھم مـــــن الك ـــــاديين و م ـــــاب الع   :( .الكت

ب قـوميين و يسـاريين و تقليـديين ، فكـل واحـد ينقسم الكتاب العـاديين الـى كتـا
من ھؤلاء تطرق الى الكورد كقومية مسـتقلة لھـا خصوصـيتھا التأريخيـة حسـب 

 .انتمائاتھا أو قناعاتھا الفكرية و العلمية
 

يــأتي فــي مقدمــة الكتــاب القــوميين كــاظم حيــدر و الــذي الــف كتابــا ذات عنــوان 
محاولا عرض نظرته و تصـوراته عـن استفساري ( الأكراد، من ھم و الى أين). 

 . الكورد من خلال مؤلفه ھذا
 

شــكلت مســألة جــذور الكــورد و نشــأتھم جانبــا مــن اھتمامــات كــاظم حيــدر. اذ 
تطرق الـى ذلـك فـي الفصـل الأول مـن كتابـه السـالف الـذكر. مسـتھلا فـي ذكـره 
للكــورد بصــعوبة معرفــة تــأريخھم نظــرا لغموضــه الكبيــر حســب رأيــه، و معلــلا 

ك انه لم يستطع المؤرخون و دارسي الاجتماع تكـوين فكـرة واضـحة عـنھم. بذل
ثم يستعرض اراء بعض علماء التأريخ و الاثـار و الأنثروبولـوجي حـول الكـورد 

). و يحاول ان يناقش تلك الاراء، مثل رأي زينفون المؤرخ اليونـاني الشـھير  ١٤(
ورد الحــالي ھــم و الــذي اشــار الــى وجــود شــعب يــدعى الكــاردوخيين و ان الكــ

  ١٣-١٢: ١٩٥٩احفادھم، مؤكدا على آرية الكورد (حيدر،

                                                
  على سبيل المثال: ھ. فلورانس و موسوعة لاروس و كييه الفرنسيين.) ١٤(
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لم يكتف كاظم حيدر بذكر جذور الكورد، بـل تطـرق أيضـا الـى اللغـة الكورديـة، 
مشــددا علــى وجــود اوجــه تشــابه بــين اللغــة الكورديــة و الفارســية الجديــدة، 

 )١٥(كلدانيمدحضا بذلك الاراء التي تقول بأن اللغة الكوردية ھي ذات أصل 
 

) ذو الميـول الناصـرية ، تنـاول ١٦كما أن كاتبـا قوميـا اخـر و ھـو أحمـد فـوزي (
قومية الكورد في تلـك الفتـرة. حيـث يسـتھل بدايـة فصـول كتابـه ب " أن تـأريخ 
الأكراد .. من أكثر تواريخ الشعوب غموضا على الاطلاق ". اننـا نتفـق مـع الـرأي 

ال بحاجـة الـى دراسـات علميـة معمقـة، القائل بأن جذور الشـعب الكـوردي لا تـز
لكــن ھــذا لا يعنــي انكــار وجــود قوميــة مســتقلة لھــا خصائصــھا. ويحــاول أحمــد 
فوزي في كتابه المعنون ( قاسم و الأكراد ) أن يثبت مـا أشـرنا اليـه أعـلاه، مـن 
خــلال عـــرض الآراء المتعلقـــة بنشـــأة و أصــل الكـــورد. اذ يـــذكر آراء كـــل مـــن 

كي و سدني سمث و كاظم حيـدر و يحيـى الخشـاب و (ل.ھ.فلورانس و مينورس
المســعودي و غيــرھم ..). لكنــه يســتنتج فــي النھايــة أن الكــورد ھــو أحــد الأقــوام 

                                                
ابـه ان شـعبا كان ھذا الاعتقاد نابع مما ذكره الرحالة الايطالي ماركو بولـو فـي كت )١٥(

 كورديا مسيحيا يسكن في جبال الموصل. 
فـي بغـداد، و أكمـل دراسـته الابتدائيـة و  ١٩٢٧تشـرين الثـاني  ٢٤ولد الكاتب فـي ) ٣(

ــة الحقــوق و تخــرج فيھــا ســنة  ــة فيھــا، دخــل كلي . مــارس ١٩٥٢المتوســطة و الاعدادي
ــي  ١٩٦٥المحامــاة، انتخــب ســنة  ــراقيين. ف ــوقيين الع ــة الحق  ١٩٦٧ســنة رئيســا لجمعي

عـين ملحقـا صـحفيا فـي  ١٩٦٨أصبح رئيسا لتحرير صحيفة الجمھورية، و فـي تمـوز 
ديوان وزارة الأعلام، ثم مديرا للصحافة و بعدھا مديرا للمركز الوطني لحفظ الوثـائق 
( دار الكتب و الوثائق حاليا ). بعدھا نقل خدماته الى وزارة العدل و فيھا عين كمفتش 

أحـال نفسـه علـى التقاعـد ليمـارس مھنـة  ١٩٧٩العدالـة. فـي سـنة  عدلي و مديرا لمجلة
المحامــاة. ھــو أحــد أبــرز الكتــاب القــوميين و يعــد أنموذجــا لنظــرة التيــار القــومي فــي 
تناولھم للقضية الكردية، و قد كان قوميا ناصريا، و لھذا ترك العراق و لجأ الى مصر 

ابــراھيم خليــل العــلاف، أحمــد . ينظــر: ١٩٩١. تــوفي ســنة ١٩٥٨تمــوز  ١٤بعــد انقــلاب 
  .   www.gilgamish.orgفوزي عبدالجبار، في الموقع الالكتروني: 
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أوروبية التي قدمت الى كوردستان تزامنا مع قدوم الميـديين الـى ميـديا  -الھندو
) . فضــلا عــن ذكــره لأصــل الكــورد، ٢٤: ١٩٦١و الايــرانيين الــى ايــران (فــوزي، 

ــاه يتطــ ســلالة شــعب ب " رق فــوزي الــى شخصــية الانســان الكــوردي واصــفا اي
متكبر مستقل، رفض منذ فجر التأريخ الخضوع مدة طويلـة لأي فـاتح أودولـة ". 
ذاكـرا صــفات الكــوردي كالثـأر و العنــاد، بــل أكثــر مـن ھــذا كالقتــال و الســلب و 

الانتمــاء  النھــب و الوفــاء بالعھــد، كمــا يحــاول ان يصــور ان الكــوردي بعيــد عــن
 . ( ٣١-٢٨: ١٩٦١لوطنه و شعبه(فوزي، 

 
 

ــى أن  ــة يشــيرالى تعــدد اللھجــات فيھــا، فيــذكر ال ــق باللغــة الكوردي أمــا فيمــا يتعل
العوائق الطبيعية حالت دون تكوين لغة كوردية موحـدة، فضـلا عـن ذلـك يـورد 
سبب اخر الا وھو عدم وجود كيان سياسي كوردي مسـتقل تأخـذ علـى عاتقھـا 

أرضية مناسبة لتكوين لغة كوردية موحدة، و مع ھذا فھو يقـر بـأن اللغـة ايجاد 
الكوردية لھا مميزاتھا الخاصة. و انھا و ان كانت قريبة من اللغة الايرانية، فانھـا 
تختلف عنھا. و كما ھو حال أغلب لغـات الـدنيا، فـان اللغـة الكورديـة لھـا لھجـات 

ــى ذلــك مقســما تلــك ــى نــوعين، ھمــا  متعــددة. و قــد اشــار فــوزي ال اللھجــات ال
 . شمالية و جنوبية

فاللھجة الشمالية حسب رأيه تشـمل المـاطق الشـمالية و الغربيـة لجنـوب بحيـرة 
ــوب  ــة، متحــولا مجــراه مــن الجن ــى لنھــر دجل ــزاب الأعل ــى ان يصــل ال ــة ال أورمي
الشرقي الى الجنوب الغربي. و أما اللھجة الجنوبية، فتنقسم بدورھا الـى فـرعين، 

ني و سـليماني. مبينـا مـدى تـأثير تعدديـة اللھجـات علـى صـعوبة التفـاھم موكريا
بين الكورد. يبدو لنا انه لـم يكـن دقيقـا فيمـا بينـه، اذ يشـير الـى وجـود اخـتلاف 

 ).١٧كبيــــــر بــــــين الكــــــوردي فــــــي العــــــراق فيمــــــا يتعلــــــق بتلــــــك اللھجــــــات(
                                                

) يذكر فوزي أن ھناك صـعوبة فـي التفـاھم بـين كـورد لـواء (محافظـة) الموصـل و ١(
نوعا ما أشـار اليـه أربيل من جھة، وبين كورد السليمانية من جھة أخرى. ربما يصح 

بالنسبة لكورد لواء الموصل اما فيما يتعلق بأربيل و سليمانية فلم تكن ھناك صعوبة 
 ). ٢٨:  ١٩٦١في التفاھم بينھم كما ذكر المومى اليه. (
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اصـة من جانب اخر يعبر فوزي عن رأيه بأن اللغة الكوردية ليست لھا قواعد خ
بھا. ذاكرا عددا من المحاولات التي قام بھا بعض الأدباء و المثقفين الكـورد مـن 

)، لوضع قواعد للغة الكوردية. يبدو أن فوزي يريد بـذلك ١٨أمثال توفيق وھبي (
أن يقلل من مكانة اللغة الكورديـة، و ان يعطـي صـورة بـأن اللغـة الكورديـة ھـي 

س، خصوصــا أن الكــورد كانــت احــدى لغــة المحادثــة و ليســت الكتابــة و التــدري
ــيم و المحــاكم و الادارة  ــة لغــة رســمية فــي التعل ــق بجعــل الكوردي مطــالبھم تتعل

 ).١٩) (٢١: ١٩٦١(فوزي، 
كما تناول الكتاب اليساريين ھذا الموضوع أيضا، على الـرغم مـن قلـتھم. اذ يعـد 

) واحـــدا ممـــن عــــالجوا ٢٠الاكـــاديمي اليســـاري الشـــيوعي ماجـــد عبدالرضـــا (

                                                
)  توفيق وھبي : ولد في السليمانية. درس في الكلية الحربية في استانبول و تخرج ٢(

لـد وضـائف عديـدة منھـا امـرا للكليـة العسـكرية سـنة ملازمـا ثانيـا. تق ١٩٠٨منھا سنة 
، فمتصرفا للسليمانية، استوزر مرارا. و كان عضو مؤسس فـي المجمـع العلمـي ١٩٢٩

ــة  ــه المطبوع ــا. مــن مؤلفات ــات اذ اجــاد ســتة منھ ــي اللغ ــان متضــلعا ف ــا ك ــي، كم العراق
ة الكردية و قواعد اللغ ١٩٢٩دستور اللغة الكردية ) سنة  -ستورى زمانى كوردى( ده

: ٢٠٠٦؛ شـريف، ١٣٨: ٢٠١٢. ينظـر: ( بابـان، ١٩٥٦بجزئيه المطبوع فـي بيـروت سـنة 
١٤٥-١٢٣.(    

،وأكمـــل دراســته الأوليـــة  ١٩٣٧محافظــة واســـط ســنة –) ولــد فـــي مدينــة الكـــوت ١(
 ١٩٦١والجامعية ببغداد .ثم سافر إلـى جيكوسـلوفاكيا (جمھوريـة جيكيـا حاليـا ) سـنة 

،ليكمل دراسـته العليـا .. لكنـه حصـل علـى الـدكتوراه فـي فلسـفة التـاريخ مـن أكاديميـة 
. له مؤلفات عديدة منھا :مقدمـة فـي  ١٩٨٤اريا سنة العلوم الاجتماعية في صوفيا ببلغ

(وطبعـة  ١٩٦٨، مدخل لدراسـة الاقتصـاد السياسـي، ١٩٦٨دراسة الفلسفة الماركسية، 
)، المسألة الكردية في العراق  ١٩٧٥(وطبعة ١٩٦٩)، القضية الكردية في العراق،  ١٩٧٥

. تــوفي اثــر  ١٩٧٤، حركــة الشــبيبة العراقيــة آراء وملاحظــات، ١٩٧٠، ١٩٦٠إلــى ســنة 
. ينظـر: ابـراھيم خليـل العـلاف ، ٢٠٠٥ فبرايـر سـنة–مـرض عضـال فـي أواخـر شـباط 
   http://www.ahewar.orgلنستذكر الدكتور ماجد عبدالرضا، 

،وأكمـــل دراســته الأوليـــة  ١٩٣٧محافظــة واســـط ســنة –) ولــد فـــي مدينــة الكـــوت ١(
 ١٩٦١والجامعية ببغداد .ثم سافر إلـى جيكوسـلوفاكيا (جمھوريـة جيكيـا حاليـا ) سـنة 

،ليكمل دراسـته العليـا .. لكنـه حصـل علـى الـدكتوراه فـي فلسـفة التـاريخ مـن أكاديميـة 
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المواضـيع الكورديـة. و مـن بينھـا مسـألة جـذور الكـورد. اذ يـذكر عبدالرضـا أن 
أصل الكورد لم يدرس بشكل منفصل و موضوعي، اما خلق نوعـا مـن التبـايين 

 بين المھتمين بشأن الكوردي حول ھذا الموضوع
ــى ارض  ــوام تعــيش عل ــاك أق ــت ھن ــه كان ــل بأن ــرأي القائ يتفــق عبدالرضــا مــع ال

و من ثم تعرضت ھذه الأقوام الى غزوات خارجيـة، فحـدثت  كوردستان الحالي،
حالة انصھار بين الجانبين. و منھا تولدت الشعب الكوردي، الذي برأيـه ينتمـون 
ــه  ــن قناعات ــك و م ــن ذل ــة . فضــلا ع ــة متنقل ــم قومي ــة و ھ ــة الآري ــى المجموع ال
ــن الشــعوب  ــا الشــوفينيون م ــي يروجھ ــة الت ــات الرجعي ــدحض النظري ــة، ي الفكري

اورة عن الكورد و الذي تقول أنھـم مـن أصـل عربـي أو تركـي أو فارسـي، المج
ــك  ــالوقوف وراء تل ــت ب ــك الوق ــي ذل ــاب العنصــريين ف متھمــا المشــرقيين و الكت

 . ( ١٤-١٣: ١٩٧٥النظريات(عبدالرضا، 
ان ما يلفت النظر، ھو ان عبدالرضا ينتقد بشدة الحكومات التركية و الايرانيـة و 

و الغربيـة، لانكـارھم وجـود قوميـة مسـتقلة مثـل الكـورد،  بعض الأنظمة العربيـة
متھما اياھم بتنفيذ سياسة التعريب و التتريـك و التفـريس. مبينـا ان الـدول التـي 
ــى الأراضــي الغيــر و اســتعباد شــعوبھا تلجــأ الــى تلــك  تســعى الــى الســيطرة عل

  .١٥: ٢٠٠٥الأساليب ( عبدالرضا، 
 

و في نھاية طروحاته، يذكر أن مسألة أصول الكورد، كأي قوميـة أخـرى، قابلـة 
لتباين الاراء و قد يستمر طويلا على حد قوله، مشيرا ان الذي " لا يقبل النقـاش 
ھو أن للشعب الكردي شـأن أي شـعب اخـر، تاريخـه، أمجـاده، حضـارته، تراثـه 

بأرضـه التـي سـكنھا طـوال  الفكري .... و قد استطاع الاحتفـاظ بلغتـه الخاصـة و

                                                                                                               
. له مؤلفات عديدة منھا :مقدمـة فـي  ١٩٨٤اريا سنة العلوم الاجتماعية في صوفيا ببلغ

(وطبعـة  ١٩٦٨، مدخل لدراسـة الاقتصـاد السياسـي، ١٩٦٨دراسة الفلسفة الماركسية، 
)، المسألة الكردية في العراق  ١٩٧٥(وطبعة ١٩٦٩)، القضية الكردية في العراق،  ١٩٧٥

. تــوفي اثــر  ١٩٧٤، حركــة الشــبيبة العراقيــة آراء وملاحظــات، ١٩٧٠، ١٩٦٠إلــى ســنة 
. ينظـر: ابـراھيم خليـل العـلاف ، ٢٠٠٥ فبرايـر سـنة–مـرض عضـال فـي أواخـر شـباط 
   http://www.ahewar.orgلنستذكر الدكتور ماجد عبدالرضا، 
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ــررة مكابــدا مآســي  ــزو و الابــادة المتك ــام حمــلات الغ آلاف الســنين صــامدا أم
 .( ١٦-١٥: ١٩٧٥الاحــتلال و الاضــطھاد و التجزئــة المزمنــة لوطنه"(عبدالرضــا، 

 
لم ينس عبدالرضا التطرق الى اللغة الكوردية و التي وصفھا بأنھا حافظـت علـى 

الأصيلة بحيث قلـيلا مـا تـأثرت بالعربيـة و التركيـة.  أصالتھا من ناحية المفردات
و من جانب آخر، يرى أن اللغـة الكورديـة تنقسـم الـى لھجتـان رئيسـيتان ھمـا " 
الكرمانجية و الصورانية ". مبينا أن الكورد فـي شـمال و غـرب و بعـض منـاطق 
 جنوب كوردستان و كذلك كورد أرمينيا يتحدثون باللھجة الأولى، بينمـا أكثريـة

جنــوب و شــرق كوردســتان يتكلمــون اللھجــة الثانيــة. كمــا يشــير الــى اســتخدام 
الحروف العربية في الكتابة فـي جنـوب و شـرق كوردسـتان، بينمـا اللاتينيـة فـي 

 ).٢١( شمال كوردستان
وحول جذور اللغة الكوردية، يبدي رأيه القاطع حول ذلك. الا و ھـو انھـا تنتمـي 

يدحض الآراء التـي  –أوروبية، و ھذا حسب رأيه  –الى مجموعة اللغات الھندو 
ـــى  ـــرين لا تنتميـــان ال تقـــول أن الكـــورد مـــن أصـــل تركـــي أو عربـــي لأن الأخي

أوروبية. كما يفند الآراء التي تقول أن اللغة الكورديـة مـن  –المجموعات الھندو 
أصل فارسي. اذ يقول في ھذا الصد " على الرغم من صـلة القرابـة بـين اللغتـين 

يـة و الفارســية، فأنھمــا لغتــان متمايزتـان شــأن اللغــة الروســية و البلغاريــة الكرد
  ).١٧: ١٩٧٥). و الاھم من ذلك انھما لغتان مختلفتان" (عبدالرضا،  ٢٢مثلا (

و بالنسبة للكتاب العاديين، فقد تطرق أحـد أبـرز الكتـاب الموسـوعيين العـراقيين 
ا، فـان المــؤرخ لـه كتــب و ) و كمـا ذكرنــ٢٣المعـروفين ألا وھــو عبـاس العــزاوي (

                                                
  و الحقيقة أن كورد غرب كوردستان )١(
 .يستخدمون اللاتينية أيضا، الا انه لم يشر الى ذلك  )٢(
يبـدو أن مقارنتــه للكورديــة و الفارســية، بالروســية و البلغاريــة ترجــع الــى معرفتــه  )٢(

 اللغة الروسية.

في منطقة البادية من محافظة  ١٨٩٠ھو عباس بن محمد الثامر العزاوي، ولد سنة ) ٣(
ديـالى، دخـل المدرسـة الابتدائيـة  ثـم الرشـدية العثمانيـة و كانـت ثقافتـه الأولـى دينيــة، 

درس علــى يــد عــدد مــن كبــار علمــاء ذلــك الوقــت، و نــال الجــازة العلميــة. دخــل حيــث 
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مؤلفات كثيرة و خصوصا عن الكورد، الا أن الذي يھمنا، ھو كتابـه الموسـوم ( 
عشائر العراق الكردية ). فقد اشار في مؤلفه ھذا الى أصل الكـورد مبينـا نظرتـه 
الــيھم كقوميــة لھــا خصوصــيتھا. حيــث يقــول فــي ھــذا الصــدد " أن الكــرد كــانوا 

ر لا يــدري أولھـا الا أننــا لا نجـد المــدونات عــنھم معـروفين قبــل الاسـلام بعصــو
)، أما القومية الكردية فلا شك أنھا كانت موجودة، و أيدھا ٢٤وافية و صحيحة (

العــرب فـــي تـــواريخھم، ســوى أن الأمـــم لـــم تكــن آنئـــذ موضـــوع المتتبعـــين و 
ــزاوي،  ــرى العــزاوي أن أصــالة ١٧: ١٩٤٧المــؤرخين" (الع ــك، ي ــن ذل ). فضــلا ع

ـــة الكـــورد لا جـــ ـــى دورھـــم الفعـــال فـــي الفتـــرات التاريخي دال فيھـــا، مشـــددا عل
المتلاحقــة، متطرقــا الــى دور الكــورد الحضــاري و مــدى مســھامتھم الفعالــة فــي 
اغنائھـا. و يعتقـد أيضــا أن " الكـورد أقــرب الـى تمثيــل الحضـارة، لــم يمـض أمــد 

مـا ). و ك١٨: ١٩٤٧قليل حتى أصبحوا من أعضـاء الحضـارة النافعـة" (العـزاوي، 
ـــه و  ـــه و مؤرخي ـــه و أدبائ ـــال بعلمائ ـــوردي دؤوب و فع ـــرى أن العنصـــر الك ي

 ١٨: ١٩٤٧سياسيه (العزاوي، 
و من جانب آخر، و تكملـة لطروحاتـه يسـتعرض العـزاوي آراء و نظريـات عـدة 
قديمة و حديثة حول الكورد، مناقشا لھا. فينتقـد بعضـھا و يؤيـد الـبعض الآخـر. 

بشدة، ھو رأي المسـعودي و الـذي وصـفھا بـرأي و من بين الآراء التي انتقدھا 
). مستنتجا في النھاية بأن الكـورد ٢٣-٢٠: ١٩٤٧الذي لا يستحق الرد (العزاوي، 

  .قومية مستقلة لھا خصوصيتھا و مميزاتھا
  

   

                                                                                                               
و بدأ يمـارس المحامـاة حتـى وفاتـه فـي  ١٩٢١و تخرج فيھا سنة  ١٩١٩مدرسة سنة 

، فـي ١٩٧١-١٨٩٠ابـراھيم خليـل العـلاف، المـؤرخ عبـاس العـزاوي ينظر :  .١٩٧١سنة 
  gspot.com-www.allafbloالموقع الالكتروني 

  ) يقصد المدونات العربية الاسلامية.٤(
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 الأستنتاجات

 
عالجت المؤلفات العربية العراقية مسألة جذور الكورد و لغتھم من جوانب 

ھناك تباينا واضحا في الآراء المطروحة في ثنايا تلك مختلفة. اذ نجد أن 
المؤلفات. و نستطيع القول أن ھناك مجموعتين من الآراء حول ذلك. رأي يقر 
صراحة بوجود قومية مستقلة لھا أرضھا و تأريخھا و لغتھا و يشكلون الأقلية 

يعطي بين تلك المؤلفات. أما الرأي الآخر والذي يشكل الأكثرية فھو يحاول أن 
صورة أن أصل الكورد و لغتھم غير معروف، بل و أكثر من ذلك يحاول 

 . البعض من ھذه المجموعة أن يرجع الكورد الى أصول عربية
لقد كان العسكريون و بحكم مھنتھم من أكثر ھؤلاء الكتاب تحاملا علـى الكـورد 

القـوميين. و و لغتھم، و يوازيھم فـي ذلـك كـل مـن بعـض الأكـاديميين و الكتـاب 
السبب في ذلك أن ھؤلاء الثلاثة علـى اخـتلاف مھنـتھم، تجمعھـم الـروح القوميـة 

 .المستعلية ذات النظرة الضيقة
لقد كان لتوقيـت صـدور بعـض الكتـب دور فـي الكيفيـة التـي عبـر فيھـا مؤلفوھـا 
نظـرتھم تجـاه الكـورد. و نقصـد ھنـا أن الكتـب التـي صـدرت أثنـاء الفتـرات التــي 

وب مع الكورد على أشدھا تختلف عن تلك التي صدرت أثنـاء فتـرات كانت الحر
الھدوء، و قد لمسنا ذلك بوضوح من خلال الكتب التي صدرت فـي السـتينات و 

 .السبعينات من القرن الماضي
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  :المصادر

  :باللغة العربية -أ
ـــان، جمـــال ، ١ ، دار اراس للطباعـــة و ٢، ط١، أعـــلام كـــرد العـــراق، ج٢٠١٢.باب

  .النشر، أربيل
ـــــــاظم ،٢ ـــــــدر ،ك ـــــــن،ط ١٩٥٩.حي ـــــــى اي ـــــــنھم و ال ـــــــراد م ـــــــروت١، الاك  . ،بي
 .، الكـــرد و المســـألة الكردية،مطبعـــة الرابطـــة ،بغـــداد١٩٥٩.خصـــباك ،شـــاكر، ٣
  . ، الاكراد، بغداد1972، -----------.٤
  \. ، بغداد١، العراق الشمالي، ط 1973، -----------.5
صــورة الكــرد فــي مصــادر التــراث الاســلامي، ، ٢٠١٢.الخليــل، أحمــد محمــود ، ٦
  .، دار آراس، أربيل١ط
، الحكومــة الوطنيــة و مشــكلة الشــمال، دار الجمھوريــة ١٩٦٥.خمــاس ،ھــادي ، ٧

  . للطباعة و النشر، دون مكان الطبع
 . ، دون مكــان الطبــع٢، رجــل مــن زمــن الثــائرين، ط2015،------------.٨
الكرديــة والقوميــة العربيــة فــي معركــة العــراق، ، القضــية ١٩٦٣.الــدرة ،محمــود ،٩
 .، بيروت١ط
، الأيوبيـون فـي كتابـات المـؤرخين السـريان، ٢٠١٢سليفاني، مھدي صالح ،  .١٠
  .، مؤسسة موكرياني للطباعة و النشر، أربيل١ط
، توفيـــق وھبـــي حياتـــه و دوره السياســـي و ٢٠٠٦.شـــريف ، ھيـــوا حميـــد ، ١١

  .لنشر، السليمانيةالثقافي، مركز ژين للطباعة و ا
، مركـز ژيـن للطباعـة ١، دراسات في المسـألة الكرديـة، ج٢٠٠٨.صالح، رفيق، ١٢

  .و النشر، السليمانية
، موســــوعة أعــــلام الموصـــل فــــي القــــرن العشــــرين، ٢٠٠٧الطالـــب، عمــــر، .١٣

 . الموصل
 .،بغـــــداد١، القضـــــية الكرديـــــة فـــــي العـــــراق،ط١٩٧٥.عبدالرضـــــا ، ماجـــــد ، ١٤
 .، عشائر العراق الكردية، مطبعة المعارف، بغداد١٩٤٧،  العزاوي ،عباس .١٥
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، ١، دراسـات عـن بعـض الأصـول الكرديـة، ط٢٠١٢العزيـز ، حسـين قاسـم ،  ١٦
 .دار آراس، أربيل

 :.العــلاف، ابــراھيم خليــل، أحمــد فــوزي عبــدالجبار، فــي الموقــع الالكترونــي١٧
www.gilgamish.org . 

ـــــاس ------------.١٨ ـــــزاوي ، المـــــؤرخ عب ـــــع ١٩٧١-١٨٩٠الع ـــــي الموق ، ف
ـــــــــــــــي   gspot.com .-www.allafblo الالكترون

 
ــــــــــــــدكتور ماجــــــــــــــد عبدالرضــــــــــــــا، ------------.١٩ ، لنســــــــــــــتذكر ال

http://www.ahewar.org 
ــــد ، ٢٠ ــــوزي، أحم ــــاھرة ١٩٦١.ف ــــراد) ،الق ــــال ( قاســــم و الأك ــــاجر وجب  .، خن
ـــــــي نظـــــــر العلم،النجـــــــف ١٩٦٥.الفيـــــــل ،محمـــــــد رشـــــــيد ، ٢١  . الأكـــــــراد ف
، موقــف مجلــس النــواب العراقــي مــن القضــية ٢٠٠٧.قــادر، أحمــد محمــدامين، ٢٢

  .، مركز ژين للطباعة و النشر، السليمانية١٩٤٥-١٩٢٥الكردية في العراق 
، الكــرد فــي المعرفــة التاريخيــة الاســلامية (دراســة ٢٠٠٤.لشــكري ، حيــدر، ٢٣

  .نقدية) ، دارسبيريز، دھوك –تحليلية 
ــد، ٢٤ ــرن العشــرين، ج٥١٩٩.المطبعــي، حمي ــي الق ــلام العــراق ف ، ١، موســوعة أع

 . بغداد
  .، بيروت٢٣، المنجد في الأعلام ، ط١٩٨٦.معلوف، لويس، ٢٥

ـــه رچاوه  مژوويي
  ولر.، ھه١كاندا (صورة الكورد في المصادر التأريخية الفارسية )، چفارسييه

ــــر ، -٣ ــــه٢٠٠٧مينۆرســــكى ، ڤلاديم ــــاركى كانى كــــورد و چه،  بنچين ــــد وت ن
ـــهوهكوردناســـى،  ـــى ن ـــهجاتى عهرگان ـــدولا، ب ـــهرگى يهب ـــهم، چـــاپى يهك م، ك

  سلمانى.
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    Kurds like other nationalities have been mentioned by many writers and 
researchers from different nations, involving those nations by which 
Kurdistan have been divided over them, specially Arabic Iraqi Writers and 
researchers.  They focused more on the history of Kurds and their origin  
since the southern part of Kurdistan became a part of Iraq.  
          These writers and researchers that have been mentioned above, 
each of them have discussed about the Kurds and the history of their origin 
according to his convictions and perceptions and the reason for that is that 
those writers were not of one class, as it touched upon by military, 
academic and nationalistic (ordinary writers) writers. This research is divided 
into three main axes depending upon original professions for these writers. 
In the first axis, we will talk about military writers explaining their view 
toward the Kurds and the extent of the existence of an independent nation. 
In the second axis, we will mention the conviction and the perception of 
Academic Iraqi writers toward Kurds.. In the third and last axis, we will talk 
about nationalists and leftists, as each one of those are exhibiting different 
convictions on the origins of the Kurds in the time period of our research.  
      


